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الهجوم الأوكراني على كورسك الروسية:
هل يغير قواعد الحرب في أوكرانيا؟

د. عبد الرزاق غراف

 باحث أول 

مركز الخليج للأبحاث
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الأول من نوعه منذ الغزو النازي للأرا�ضي السوفياتية 
بــه  وُصــف  مــا  ذلــك  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  خلال 
إقليــم  على  أيــام  منــذ  المســتمر  الأوكرانــي  الهجــوم 
في  الــرو�ضي  الإتحــاد  أرا�ضي  داخــل  الواقــع  كورســيك 
تطور خطير للحرب الدائر رحاها منذ سنتين ونصف، 
مــا تــرك جملــة مــن التســاؤلات حــول دوافــع الهجــوم 
وسيناريوهات تطور الحرب في ظل هذا التغير الجذري 
في قواعــد وجغرافيــا الاشتبــاك وطبيعــة الــرد الــرو�ضي 

المنتـــر

ل »مفاجأة 
ّ
الهجوم الأوكراني المباغت وغير المتوقع شكّ

استراتيجيــة«  كونــه تجــاوز خــطير لأحــد أهــم الخطــوط 
الحمــراء التي رســمها الــروس للحــرب، فــضلا أن الأمــر 
نوويــة كبرى هي  دولــة  المباشــر على  بالتعــدي  متعلــق 
بهــذا  المرتبطــة  المخاطــر  مــن  حتمــا  مــا سيزيــد  روســيا 
الاســتفزاز ومــا ينجــم عنــه مــن رد فعــل رو�ضي محتمــل، 
خاصــة وأن الأمــر متعلــق بــاختراق أكثر مــن 21 ألــف 
جندي اوكراني لعمق 04 كلم داخل الأرا�ضي الروسية 
وسيطرتهم على حوالي 0011 كلم مربع حسب الرواية 
الأوكرانية، ما يعد ضربة لعقيدة نـام فلاديمير بوتين 
منــذ ســنة 9991 والتي كان أحــد أهــم ركائزهــا »إعــادة 

الهيبة«

تصاعــد  مــع  بالتزامــن  جــاءت  الراهنــة  التطــورات 
الأســابيع  في  والغــرب  روســيا  بين  النــووي  الخطــاب 
الأخيرة. وذلــك بعــد أن هــدّد الرئيــس الــرو�ضي بتغــيير 
خارطــة نشــر الصواريــخ الروســية البعيــدة المــدى التي 
قــد تحمــل رؤوســا نوويــة لتشــمل مناطــق ومواقــع أكثر 
قابلية وجاهزية لقصف دول غربية، تصاعد الخطاب 
الرو�ضي جاء كرد فعل على توافق أمريكّي ألماني سابق 
في  لصواريــخ  المتحــدة  الولايــات  نشــر  إمكّانيــة  حــول 

ألمانيا بحلول سنة 6202 في إطار المسؤولية الأمريكية 
اتجــاه حمايــة أمــن أوروبــا والدفــاع عنهــا انطلاقــا مــن 
فهــل  الناتــو،  حلــف  أعضــاء  اتجــاه  الــراسخ  التزامهــا 
سيعجّل الهجوم الأوكراني المباشر على أرا�ضي روسية 
مــن سيناريــو المواجهــة النوويــة التي كان يُــرى إليهــا أنهــا 

محــض خيــال ســابقا؟

مــا يزيــد مــن تعقيــد المشــهد هــو التقاريــر الصــادرة عــن 
أوكرانيــا  اســتخدام  إلى  تــشير  والتي  روســية  جهــات 
للأسلحــة الغربيــة خلال هجومهــا على كورســيك، وهــو 
غربيــا  تعديــا  التقاريــر  هــذه  ثبــت صحــة  إن  يعــد  مــا 
شــبه مباشــر على الأرا�ضي الروســية الأمــر الــذي لطــالما 
حــذرت روســيا منــه كونــه ســيعطيها الحــق في رد الفعــل 
داخــل حــدود الناتــو، تطــور لــو حصــل ســيكّون بمثابــة 
الانــفلات الــذي لا يعلــم أحــد كيــف ســينتهي، بــل وقــد 
يفتــح البــاب أمــام توســع الحــرب الى جغرافيــا خــارج 
الوضع الراهن، في الغالب ستكّون أوروبا مسرحا لها

عنــد  الاستنفــار  روســيا  حليفــة  روســيا  بــيلا  إعلان 
حدودهــا مــع أوكرانيــا عبر حشــد ثلــث جيشــها هنــاك، 
يعد رســالة أخرى في اتجاه إمكّانية توســع الحرب عبر 
فتــح جبهــة شــمالية ســتكّون تكّلفتهــا باهـــة على كل 
العضــو  بولنــدا  تدخــل  إمكّانيــة  مــع  خــاص  الأطــراف 
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ل 
ّ
شكّ المباغــت  الأوكرانــي  الهجــوم 

تجــاوز  كونــه  استراتيجيــة«  »مفاجــأة 
الحمــراء  الخطــوط  أهــم  لأحــد  خــطير 
التي رســمها الــروس للحــرب، فــضلا أن 
الأمر متعلق بالتعدي المباشر على دولة 
نوويــة كبرى هي روســيا مــا سيزيــد حتمــا 
مــن المخاـــر المرتبطــة بـــذا الاســتفزاز

في الناتــو في الحــرب إلى جانــب أوكرانيــا بحكــم الجــوار 
الجغــرافي مــع أطــراف الصــراع، ورغــم أنــه سيناريــو غير 
مرغــوب لــدى كل الأطــراف إلا أن الهجــوم الأوكرانــي 
المباشــر على أرا�ضي روســية الــذي لا يمكــن أن يكّــون 
لا  الأقــل  على  أمريكّــي  أو  غربــي  أخضــر  ضــوء  بــدون 
يمكــن قراءتــه إلا مــن منطلــق وجــود رغبــة أمريكيــة في 
الدفــع بالصــراع نحــو »حافــة الهاويــة« لتحقيــق المزيــد 

مــن المكّاســب

الراهــن  الــرو�ضي  الفعــل  رد  عليــه  أبــان  الــذي  التأنــي 
اتجــاه تطــورات الأحــداث، ورغــم أن البعــض يضعــه 
في خانــة عــدم الاكتراث انطلاقــا مــن أن الــروس يــرون 
في الهجــوم الأكرانــي بمثابــة الطعــم الــذي يهــدف إلى 
تقدمــات  حققــت  التي  الروســية  القــوات  اســتدراج 
مهمة في الأشهر الماضية في شرق أوكرانيا، فضلا على 
أن البعــض يضعــه ضمــن محــاولات أوكرانيــا والغــرب 
موقفهــم  حتمــا  ســتقوي  جديــدة  أوراق  لتحصيــل 
التفاو�ضي في أي تسوية مستقبلية، إلا أن البناء على 
هــذه المعطيــات مــن أجــل استبعــاد سيناريــو التصعيــد 

مــن  الكــثير  فيــه  أمــر  هــو  النــووي  التصعيــد  فيــه  بمــا 
الــذي كســر  الهجــوم  لرمزيــة  بالنـــر  المبالغــة، وذلــك 
الكبريــاء الــرو�ضي كثانــي أكبر قــوة عســكرية في العالــم 
خاصة وأن هذه الرمزية تعد أحد أهم دعائم شرعية 

النـــام الــرو�ضي داخليــا وهيبتــه خارجيــا.  

النجاح العسكري الأوكراني في التوغل في هذه المساحة 
الحجــم  وبهــذا  الروســية  الأرا�ضي  داخــل  الشاســعة 
مــن العــدد والعــدة هــو اختراق ضخــم ومباشــر للأمــن 
القومي الرو�ضي يعكس في أحد جوانبه حجم القصور 
في التخطيط والأداء الاستراتيجي الرو�ضي انطلاقا من 
توافقات روسية غربية مفادها أن استخدام أوكرانيا 
يعــد  روســية  أرا�ضي  على  للهجــوم  غربيــة  لأسلحــة 
بمثابــة مقدمــة لحــرب نوويــة، الأمــر الــذي أعطــى شيئــا 
مــن الطمأنينــة لــدى القيــادة الروســية باستبعــاد هــذا 
الخيــار، رغــم أنــه ذات القصــور ســبق وأن أبــان عليــه 
تمــرد قــوات فــاغنر التي وصلــت إلى مشــارف موسكّــو في 
ساعات قليلة قبل سنة من الهجوم الأوكراني الحالي

فــإن منطقــة  الخبراء  بإجمــاع  أنــه  استراتيجيــا ورغــم 
الاستراتــيجي  الثقــل  ذات  بالمنطقــة  ليســت  كورســيك 
والعســكري لــدى الــروس فهي لا تحتــوي على قواعــد 
عســكرية خلفية للإمدادات العســكرية ولا تعد مركزا 
للصناعة العسكرية الروسية ولا غير ذلك، الأمر الذي 
يجعل من الصعوبة تحديد أهداف أوكرانيا وداعميها 
المرتبطــة  الرســائل  تلــك  غير  العمليــة  مــن  الغربــيين 
وتخفيــف  مســتقبلا،  التفــاو�ضي  الوضــع  بتحــسين 
إجبــار  عبر  الأوكرانــي  الدفــاع  خطــوط  على  الضغــط 
الــروس على سحــب جــزء مــن قواتهــم نحــو كورســيك، 
وهما الهدفان الأكثر واقعية بالنـر لتطورات الأحداث 

ودلالاتهــا
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مــن الصعــب التنبــؤ بسيناريوهــات رد الفعــل الــرو�ضي 
ســواء مــن ناحيــة الطبيعــة أو الزمــان أو المكّان، لكــن 
الأكيــد أن روســيا التي كســر الغــرب ســابقا معـــم مــا 
لــدواعي  وضعتــه مــن خطــوط حمــراء ســتجد نفســها 
إعــادة الهيبــة وحتميــة تــوازن الــردع أمــام حتميــة الــرد 
وتغــيير قواعــد الاشتبــاك، وإلا فــإن أوكرانيــا تكّــون قــد 
عتبــة  عــن كســر  عاجــزة  روســيا  بــأن  الغــرب  أقنعــت 
مــن  الرفــع  أو على الأقــل  النــووي  الــسلاح  اســتخدام 
بــدوره  مــا  وهــو  متوقــع،  غير  نحــو  على  الحــرب  نســق 
قــد يشجــع الغــرب على زيــادة حجــم المســاعدات كمًــا 
ونوعًــا انطلاقــا مــن قناعتــه بــالتردّد الــرو�ضي في تنفيــذ 

تهديداتــه.

بسيناريوهــات  التنبــؤ  الصعــب  مــن 
ناحيــة  مــن  ســواء  الــرو�سي  الفعــل  رد 
لكــن  المكّان،  أو  الزمــان  أو  الطبيعــة 
الأكيد أن روسيا ستجد نفسها لدواعي 
إعادة الهيبة أمام حتمية الرد، وإلا فإن 
أوكرانيــا تكــون قــد أقنعــت الغــرب بــأن 
روسيا عاجزة عن كسر عتبة استخدام 

النــووي الــسلاح 
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مباشر في وقائع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكّاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية 

الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض 
ظروف معيشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن فيما  قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة أخلاقية سامية وتعبر 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنساني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌرجم في 

تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحـة 

ان هناك تحركات مماثلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منـمة مراسلون بلا حدود3، كما أن 

ً
فتحت تحقيقا

 the of Application )2019 1     محكمة العدل الدولية  )نوفمبر
 the of Punishment and Prevention the on Convention
//:https ,)Myanmar .v Gambia The( Genocide of Crime
178/178-/related-case/files/default/sites/org.cij-icj.www

rle-=tk_rt_chl_cf__?pdf.EN-01-00-APP- 01911112
5ubIGGfMIIeitZ1XmN-_ hqRbsYw7RmvUWxWMZjh

gaNycGzNESU-1705306915-0-naY

/org.court-african.www//:https  2     للمزيد حول المحكمة انـر
ar=lang?/wpafc

3  مراسلون بلاحدود، مراسلون بلا حدود ترفع شكّوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن 
/org.rsf//:https ،جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول
-D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%/ar

-D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%AD%-D8%A8%D9%84%D8%A7%
-D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA%

-D8%A5%D9%84%D9%89%-D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89%
D9%83%D9%85%D8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%

D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%AC%-%A9
D9%88%D9%D8%A7%D9%84%D8%AF%-D8%A9%%D9%8A

-D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%-D8%A9%%84%D9%8A
-D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%AC%

D8%A7%D9%84%D9%-D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%
-D8%B6%D8%AF%-D9%83%D8%A8%D8%A9%%85%D8%B1%D8%AA

D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%
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